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 تأ ملات في فلسفة بارميندس

 *صاري رش يدة .أ  

*** 

ن مذهب  هيرإقليطس، يعد ردإ على أ رإء **بارمنيدس إ 

دإئمة، وأ ن إل ضدإد تتحد لتؤلف  في إلحركة أ ن إل ش ياء يرى وإلذي

 إلكثرة بارمنيدس ينفي من ذلك إلعكس وعلى .إلانسجام في إلكثرة

 إلوجود إلحقيقي. قانون لديه وإلوحدة إلتي تمثل بالثبات قولوي وإلتغير

لى  من إلظلمات رحلته بارمنيدس فيما إلتي تناول وبعد إلافتتاحية إ 

 إلآلهة هذه فأ رشدته كاملة وسأ لهم ليكشفوإ له إلحقيقة إلآلهة قابل إلنور

لى لى إل ش ياء بعقلك نظرإ مس تقيما بقوله" إنظر إلعقل ويبدأ   إ  ن  إ  فا 

 موجود وبما ه أ ن تقطع تس تطيع فهيي كالقريبة، ولن بعيدة كبدت ل

إلبدء  شيء وإحد من حيث فكل تم تجمع نفسها لا تفرق فال ش ياء

لى مكان ل نني مع  بارمنيدس حوإر لنا يكشف (1)نفسه" سوف أ عود إ 

لى للوصول طريق أ ن هناك إلآلهة  وقسم إلوجود ماهية وتحديد إلمعرفة إ 

حدإهما سمينلق  هذه إلطريق إلفيلسوف  وإل خرى طريق إلحق إليقين إ 

 إلفيلسوف. ترشد فهيي إلتي طريق إللاوجود )إللايقين( أ ما إلآلهة

 إلوجود إلحقيقي:و طريق إلحق -1

 يقول بارمنيدس عن طريق إلحق ما يلي : 

ذن سأ قول لك أ ما أ نت فاسمع وإحفظ كلمتي  .هيا بنا إ 

  .عن تصور طريقين إلوحيدين في إلبحث

                                                           
 أستاذة بقسم الفلسفة/ جامعة وهران. - *

 ق.م. 501-505بارمنيدس فيلسوف يوناني ولد  - **
حمد الخطيب: الفكر الإغريقي، منشورات علاء الديّن، دمشق، م -0

 .000ص ،0990الطّبعة الأولى، 
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  .وجبها يكون ولا يمكن أ ن لا يكونإلوإحد بم

قناع ل نها تتبع إلحقيقة   .هي طريق إلا 

  .إل خرى بموجبها لا يكون وإللا كينونة ضرورية

  .هذه إلطريق أ قول لك هي سبيل إلجهل إلتام

  .ل ن إللاكائن لن تس تطيع معرفته هذإ مس تحيل

 .ولا إلا فصاح عنه

 .(1)متساويان  إلفكر وإلكينونة 

هذه إل بيات أ ن بارمنيدس تحدث عن طريقين تكشف لنا 

لى إلمعرفة :  أ ن إلوجود موجود ولا يمكن  وإلطريق إل ول ه» للوصول إ 

نه طريق إلحق وه 2«أ ن يكون غير موجود طريق إلمعرفة إلعقلية ل ن  وإ 

ذإ فكر وتأ مل في إلوجود س يجد أ نه موجود حقا.  إلا نسان إ 

ضده، ل ن ومعنى هذإ أ ن إلشيء لا يمكن أ ن يخرج من 

ذلك مناقض للفكر وإلعقل إلسليم ل ن إلموجود لا يحمل في طياته ما 

ذإ وجدت  وضد له ومثال على ذلك أ ن إلحار ه وه عدم إلبارد، فا 

حرإرة فلا يمكن للبرودة أ ن تجتمع معه في شيء وإحد. فالحرإرة هي 

 فقدإن إلبرودة وهكذإ فيما يتعلق بال ضدإد جميعا.

غير موجود  وطريق إللاوجود وه وهأ ما إلطريق إلثاني ف  

أ ن  »إلبحث عنه ولكن هذإ لا يعني  وومن ثم لا يمكن إلتفكير فيه أ  

لى إلحقيقة ولذلك  نها لا تؤدي إ  هذه إلطريق مس تحيلة إلعبور، إ 

                                                           
 العربية المؤسسة د. بشارة صارجي ميشلين سوفاج: برمنيدس ترجمة -2

 000-00) المقطع  55ص 0990الطبعة الأولى  بيروت النشروللدراسات 

). 
 .29ص م، لبنان،اليونانية، دار القل الفلسفة يوسف كرم : تاريخ -2
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وهذإ بالضبط ما يفعله  (1)« فالموجودين فيها هم في جهل وضلال 

ذ يفترضون  إل ينيون ما  هي في أ ن معا وجود مادة أ ولية هي وليست» إ 

ياها ي و يش تق منها، مادة أ ولية ه منتجاتها شيء وإحد دون أ ن تكون وإ 

أ ن إل ش ياء تولد  شيئا وإحدإ وهذإ بالضبط ما يفعلونه بافترإضهم

ذ ما ليسphysisوبتسلمهم بوجود طبيعة )  ( إلتي تنمي إلموجودإت، إ 

 .(2) «موجود  وبموجود لا يمكن أ ن يأ تي منه ما ه

غم من أ ن بارمنيدس يقول أ ن إلوجود كائن ولكن بالر 

لاّ أ نه عندما يعلن ويصف إلوجود بصفة بفضل  وإللاوجود غير كائن إ 

لى إللاوجود وهذإ يعني إقترإن إلوجود باللّاوجود ويقرر  إلرجوع إ 

إلفيلسوف أ يضا أ ن إلوجود وإللاوجود ضروريان معا. قاصدإ بذلك 

زإء إلوإحد وإل خر ويتمثل ه ذإ إلموقف في قبول إلطريق إتخاذ موقف إ 

 إل ول ورفض إلطريق إلثاني.

ما إلوجود منا إلفيلسوف إلاختيار وهكذإ يطلب ما إللا  إ  وإ 

عادة ل نه يس تحيل وجود وذلك من إللاوجود  إنطلاقا إلموجود وجود إ 
لى لن يحدث أ بدإ أ ن تضطر إللاكائنات »  .3 «أ ن تكون إ 

عقل، وبما ل ن هذه إلطريق ليست سوى مسلك يتيه فيه إل

ذن أ ن يتخلى  أ ن إلعقل لا يس تطيع أ ن يتخلى عن إلوجود يجب عليه إ 

 عن إللاوجود. وعلى إلا نسان أ يضا أ ن يبتعد عن إلطريق 

                                                           
1 - J. Brunschwing G Lioyd : le savoir grec, 
dictionnaire critique, Flammarion, P 722. 

، ت. جورج طرابيشي، دار إميل برهييه: تاريخ الفلسفة اليونانية- 2

 .98ص ،2891الطليعة، بيروت، الطبعة الأولى، 
  .65 صالأول  البيت VIIالمقطع  ،ميشلين سوفاج : برمنيدس -3
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إلرؤوس  والناس ذف»إلتي يسلكها إلفانون إلذين لا يعرفون شيئا،

قرإر وفي  ( مندفعون بلاHommes à deux têtesإلمزدوجة )

 .1 «لذإت شيء وإحدمنظورهم إلذإت وما ليس با

 لا طريقان في إلقصيدة ثلاثة طرق أ ن هناك يتضح وهكذإ 

لياتي كما قال طريق إلحق ثمّ  وهي إلوجود عن طريق ل نه يتحدث إلا 

 ( دوكسا.Doxaإلظن )  ثمّ هناك طريق إلعدم وطريق إللاوجود أ  

ولكن ماذإ يقصد بارمنيدس بـ " إلرؤوس إلمزدوجة " هنا  

هيرإقليطس إلذي  »فالبعض فكروإ في تحديدها، إختلف إلمفسرين في

إل ضدإد إلمتجابهة  عاصر بارمنديس وخاصمه ل ن إل فيزي يتحدث عن

 إلتي ينتج من صرإعها إلانسجام. وفكرّ إلبعض إل خر في كل إلفلاسفة

إل يونيين وإلفيتاغوريين. وأ خرون أ يضا قالوإ بالا نسان إلمتأ ثر 

معنية بالعبارة، يظهر أ ن إل  بأ حاسيسه، ومهما كانت إل شخاص

إلفيلسوف يعيب على هذه إلطريقة أ نها تفسير خاطئ للمظاهر 

 .2«إلمحسوسة 

لياتي إلتفكير مع إلوجود ويؤكد  وبعد هذإ إلتحديد يساوي إلا 

نهما  3«على إلوجود ولولا إلوجود لما وجد إلفكر قائم إلفكر »على أ ن  إ 

نه يجمع » لمفكر فيه، إلوجود إلمعقول أ ي إ ومتطابقان فالوجود هنا ه إ 

بين إلعارف )أ ي إلعقل إلمفكر( وإلمعروف أ ي إلوجود بمعنى أ خر بين 

. فالفكر لا يختلف عن (4«)إلمدْرِك وإلمدرَك بين إلعاقل وإلمعقول 

لا فكر إلوجود "وإللوغوس )أ   حديث  وإلعقل( ه وإلوجود ل نه ليس إ 

                                                           
1  -J. Brunschwing G lioyd : le savoir grec, P 725 
2 - Ibid, P 725. 

 .18.ص، يوسف كرم: تاريخ الفلسفة اليونانية  - 3
، 2، الجزء ور شرقيظمصطفى النشار: تاريخ الفلسفة اليونانية من من-4

 . .288-282 ص، 2889دار قباء للطباعة والنشر، القاهرة، 
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 ومسا وفاللوغوس وه إلوجود عقل وكلمة ينشئ هذه إلمسؤولية

يضع دفعة وإحدة  »بمثابة حديث عن إلكيانات  وللوجود حيث ينم

بدون إلكائن  مساوإة إلموجودإت مع إلوجود دإخل فكرة هي كلمة ل نه

 .1«إلظاهر بالكلمة لن تس تطيع أ ن تجد إلتفكير

إلا درإك إلوحيد إلصادق  ونس تخلص من هذإ أ ن إلعقل ه

د إلغير إلمتغير في كل من إلتعرف على إلوجو  »إلذي يمكننا  ول نه ه

شيء. أ ما إلحوإس إلتي ندرك عن طريقها ظوإهر إلكون وإلفساد 

  .2« وإلتغير هي مصدر إلخطأ  

وعندما وصف بارمنيدس إلوجود ش بّهه بالكرة وأ عطاه رموز 

لى إلاتجاه وتحدد مميزإت إلكائن وقال من إلمقطع   VIIIإلتي تشير إ 

 من إلنش يد ما يلي :

لا  » .1  طريق وإحدة للكلمة.لا يبقى إ 

نه لا فان أ يضا. . لكونه لا مولود3  إ 

 . ول نه سليم في كل أ عضائه، بدون قلق وبدون نهاية.4

 لذإته. و. ما كان أ بدإ ولن يصير ل نه إل ن كله مسا5

 . وإحد متصل.6

 علاوة على ذلك لا متحرك بين حدود ربط شديدة. .66

نه بدون بدإية ولا نهاية ل نه إلولادة62  وإلفساد. . إ 

 . أ بعد عنه بشكل مطلق.62

 . لذلك تقضي إلعدإلة بأ ن لا يكون إلكائن غير مكتمل.36

                                                           
البيت  VIIIالمقطع  أيضاوأنظر  98ص ،برمنيدسميشلين سوفاج:  - 1

45. 
الفلسفة اليونانية، دار  ،الفلسفي الفكر تاريخ ريان:وحمد على أب - 2

 .91ص  ،0981النهضة العربية، بيروت، 
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نه مكتمل. ووأ يضا ل ن إلحد ه .46  إلطرف، إ 

 من كل إلجهات، شبيه بانحناء كرة إلفلك إلجميل. .43

نه لا يجوز أ ن  ومتسا .44 في كل إلاتجاهات إنطلاقا من إلمركز: إ 

 أ صغر. وأ  هناك أ كبر و يكون هنا أ  

ذن متسا .42 نه إ  وضمن  وله من كل إلجهات إلمقياس ذإته كنفسه، إ 

 .(1)«حدوده 

ن حديث بارمنيدس عن إلوجود ه موجود معقول ل نه  وإ 

نه كل وحيد إلتركيب. وأ ضفى عليه صفات  وصف إلوجود كالتالي : إ 

ولا يفسد  (in engendré) أ خرى لكنها كلها سلبية، فقال لا يكون

(impérissable) ولا بدإية له ولا نهاية ولا ينقسم )متصل( ل نه ه 

 في كل مكان ولا يمكن أ ن يوجد ما يقسمه ولا يتحرك ) ثابت(. وه

ذإ ما تأ ملنا جيدإ لوجدنا أ نها تنفي إلوجود  ن هذه إلصفات إ  إ 

إلمحسوس إلمادي، ل ن إلوجود إلمادي يناقض هذه إلصفات إلتي 

 وصف بها بارمنيدس وجوده.

لا يقسمه شيء  (limité )رى قال أ نه متناهي ومن جهة أ خ

كامل من كل إلجهات، لذإ ش به إلوجود بالكرة إلمتساوية إل بعاد  وفه

من إلمركز حتى إل طرإف، ومن إل شكال كلها هي إل كثر كمالا 

وإل وفر تشابها مع ذإته فهيي في أ ن وإحد إلشكل إلمغلق وإلقابل 

ذن  هي وحدها إلتي تتوفر فيها  »للشمول وليس لها بدإية ولا نهاية إ 

موجود فهيي غير مخلوقه غير قابلة للتدمير متصلة  وشروط ما ه

ذن تصورإ مجردإ  ساكنة متناهية وهكذإ فالوجود عند بارمنيدس ليس إ 

نمّا ه صورة هندس ية ولدت من إلاحتكاك بالعالم  وولا صورة حس ية إ 

                                                           
 .58 - 51 - 55ص ،  VIIIمقطع  ،ميشلين سوفاح: برمنيدس -1
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اغوريين ذلك ل نه بارمنيدس يأ خذ من مدرسة إلفيت (1)«إلفيتاغوري 

لى إلمجال  »إلكرة  إلتي بها تحد إلكوسموس، وينقل دلالتها إ 

  .(2)«إلانطولوجي 

لياتي ه ن مذهب إلا  وأ فلاطون  وإلذي جعل أ رسط وإ 

تصور إلكائن  »أ كثر ل نه  ويعتبرإنه " أ ب إلميتافيزيقا " ويقدره أ رسط

فنظرية إلفيلسوف تعاكس  .(3)«إلوإحد حسب إلعقل لا حسب إلمادة 

قادإت إلتي كانت موجودة عند إليونانيين وإلتي ترى أ ن كل شيء إلاعت

 مش تق من عنصر أ ساسي.

ن مذهب بارمنيدس عن إلوجود يقوض تماما في  وبهذإ إ 

إل رإء إليونانية حول إلعالم وطبيعته إلمادية إلمتناقضة  »رأ ي برهييه 

كثيرة إلتحول ل نه ينفي وإقع إلتحولات وإلتغيرإت ويعتبرها مجرد 

هر، كما أ نه يعارض إلمذهب إلهيرإقليطي إلقائل بتولد إلا نسان من مظا

ن كل ما زعم  إلمادة وصيرورتها وإنفصالها وإجتماعها بالتناوب إ 

هيرإقليطس أ نه يقتبسه من إلتجربة إلحس ية إلمباشرة إلكاشفة عن 

نما ينفيه  حركة إل ش ياء إلدإئمة وصيرورتها وتغيرها وتناقضها، إ 

ذ تكمن جدة فكرة بارمنيدس في هذإ إلمنهج بارمنيدس باسم إلع قل إ 

 .(4)«إلعقلي 

لى  وورغم تقدير أ رسط لاّ أ نه يوجه نقدإ إ  يليينللفيلسوف إ   إلا 

يتمثل في عدم تمييزهم بين إلطبيعة وما بعد إلطبيعة وأ نهم كانوإ 

                                                           
 .98ص، اميل برهيية : تاريخ الفلسفة اليونانية  -1
 .86ص ،ن سوفاج: برمنيدسميشلي -2

3- J. Brunschwig , G.lioyd: le savoir grec, P 726. 

 4- J. Brunschwig G. Lioyd : le Savoir Grec, P 726. 
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يتحدثون عن إلطبيعة من زإوية ميتافيزيقية بينما يجب إلتكلم عنها من 

 نهم شرحوإ كل إل ش ياء بوإسطة إلعقل وحده.زإوية فيزيقية وأ  

ل ن قصيدة بارمنيدس بها هذإ  ووتعترض م. سوفاج على ما قاله أ رسط

وإلحديث  (métaphysique)إلتمييز بين إلحديث في ما بعد إلطبيعة 

 physeos)-(periوعنوإن إلنش يد ه »ل ن  (physique) إلطبيعة في

إنطولوجي  وفهحديث مزدوج عن إلطبيعة  وفي إلطبيعة وه

(ontologique)  أ ي ميتافيزيقي من جهة وكوسمولوجي

(cosmologique) (1) « أ ي عن إلكون وإلطبيعة من جهة أ خرى. 

لكن هل يمكن إعتبار إلحديث إلكوسمولوجي بمثابة علم 

 إلظوإهر؟.

ن كل إلمفسرين إتفقوإ على إحتقار إلدوكسا " إلرأ ي " ولكن إلرأ ي ه  وإ 

نه على تضاد مس تمر معها وه على إرتباط حميم مع ليس  وإلحقيقة إ 

 سوى طريق إلبحث إلثالثة.

وهكذإ يمكننا إلقول أ ن إلحديث إلكوسمولوجي ليس مضاد 

ذ تلجأ  إلآلهة »ولوجي طللحديث إل ن لى لعبة " إلمع وإلضد " ولكنهما إ   إ 

 .(2)«إلطبيعة  حديث وإحد عن يتعارضان كوجهيي

 la voie du )ونحن مضطرون أ ن نتبع طريق إلظن 

doute )  أ ن إل ش ياء  »ل نه طريق إلظوإهر إلمحسوسة على إعتبار

 .(3)«وإحدة في إلعقل كثيرة في إلحس 

 :ق إلظن وفلسفة بارمنيدس إلطبيعيةطري

                                                           
 .48 ص ،ميشلين سوفاج: برمنيدس - 1
 .46ص، نفس المرجع السابق  -2
 .18 ص ،يوسف كرم : تاريخ الفلسفة اليونانية -3
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يعرض بارمنيدس في إلقسم إلثاني من إلنش يد أ رإء معظم 

طريق إلظن حيث يظهر فيه إلشيء تارة حاضرإ وتارة  وإلناس وه

نه طريق إلذي يمثل فيه أ خرى غير   »حاضر، يمثل ثم لا يمثلن إ 

يعلم أ ن هذإ إلطريق معارض  وإلوجود وإللاوجود في أ ن وإحد، وه

للعقل، ولكنه يعلم أ يضا أ نه أ هون عند إلعقل من طريق إلذين يعتقدون 

 .(1)«أ ن إلوجود وإللاوجود شيء وإحد، ثم أ نهما ليسا شيئا وإحدإ 

ذلك عندما يذكر  (simplicius )ويؤكد س بليس يوس 

أ بيات بارمنيدس، ل ن إلقسم إلثاني من إلقصيدة يعرض فيها إلرأ ي بعد 

ن إلدوكسا  إلبارمنيدية ليست مجال إلخطأ  بل هي  (doxa )إلحقيقة. إ 

 مجال محسوس على إعتبار أ نها مؤسسة على إلحقيقة إلمعقولة.

ن أ بيات بارمنيدس بالنس بة لس بليس يوس  ليست  »وهكذإ إ 

نها في إلمجال  وإء خاطئة لا يجب تقبلها أ  مجرد أ ر  علينا بنقدها، إ 

  .(2)«إلحسي ما ينجم عن إلحقيقة 

لى إلقول أ ن  (Aristote)ووفي نفس إلس ياق يذهب أ رسط إ 

ل ن  (cosmos)وإلكون  (genesis)بارمنيدس كان مفكر إلتكوين 

فكر من  (l'unité de l'être)إلفيلسوف بعد أ ن قال بوحدة إلكائن 

 في كتاب إلميتافيزيقا وإجية إل س باب لفهم إلعالم ويقول أ رسطإزدو 

(Métaphysique)  :من إلذين يثبتون وحدة إلكل »ما يلي(l'unité 

de tout)  لى تصور إلسبب إلفاعل  cause)لم يتوصل أ حدهم إ 

                                                           
 .18ص، سفة اليونانيةيوسف كرم : تاريخ الفل -1

2- J. frère : Parménide et l'ordre du monde dans 
Pierre Aubenque, étude sur Parménide,  Tome II, 
Edi. J. Vrin, 1987, P 193-194. 
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efficiente)  باس تثناء بارمنيدس لربما وأ يضا من حيث يفترض وجود

 .(1)«بمعنى ما لا سبب وإحد فحسب بل س ببين 

"  »في فقرة أ خرى من كتابه  ويقول أ رسطنفسه وفي إلمعنى 

 )لا توجد لا كينونة  (l'être )لاعتبار بارمنيدس " إنه خارج إلكينونة 

non être) بالضرورة إلوإحد ولا شيء  ويفكر بأ ن ما يكون ه وفه

 )أ خر ولكنه لاضطرإره على ملاحظة إلظوإهر، وإلتسليم بالوإحد 

l'unité)  بموجب حديث إلعقل وبالكثرة( pluralité)  بموجب

 يس تعيد موقفه ويثبت ثنائية إل س باب وإلمبادئ وإلا حساس، فه

deux causes, deux principes) (  ويعلن أ نهما إلساخن وإلبارد( 

Chaud et le froid)  ويقول أ خر إلنار وإل رض( feu et la 

terre) »(2). 

لى بارمنيدس على أ نه لم  وومن هنا نس تنتج أ ن أ رسط ينظر إ 

بل كان أ يضا مفكر إلتكوين  ) (l'être يكن فقط مفكر إلكينونة

(Genesis)  وتعدد إلظوإهر وإلمحسوسات. لكن ماذإ يقصد

 ؟. )doxa)óإلفيلسوف بكلمة إلظن 

أ نها  قال» تفسير لدوكسا إلبارمنيدية و (Taran)قدم 

 Monde)مذهب بارمنيدس بصدد عالم إلظوإهر 

Phénoménale)إللاكينونة وه إلدوكسا إلعالم ، وقال أ يضا أ ن 

 (Taran)نس تخلص من هذإ أ ن  (non être absolue ) إلمطلقة

                                                           
1- Ibid, P 195. 
2- Aristote : la métaphysique Trad J Tricot, Edi J. 
Vrin, Tome II A5 986b, 1991, P49-50 
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لى إلدوكسا إلبارمنيدية وكأ نها رأ ي إل خرين أ   أ نها خطأ  جوهري و نظر إ 
»(1). 

لاّ أ ن هذإ إلتفسير خاطئ ل ن إلا يلياتي أ رإد أ ن يميز بين ما إ 

بقاءه من أ حكام إل خرين وذلك ليعرض رأ يه إلخاص حول  يجب إ 

 إلعالم.

إلكلام عما في طريق  »وهكذإ فالمقصود بكلمة إلظن هي 

إلظن من موضوعات بحيث أ نه يجب ترجمة إلكلمة إليونانية ) دوكسا( 

ريق كذإ، بمعنى أ خر أ ن ط ولي ه ولا بأ ني أ ظن كذإ بل بأ ن ما يبد

ذن موضوع إلظن أ   وطريق إلظوإهر، وإلمقصود بالظن ه وإلظن ه  وإ 

 (2)«طريق إلمظنونات  وإلمظنون، ويكون طريق إلظن في إلنهاية ه

لى إلقول أ ن إلدوكسا  ترتكز  )doxa)óوكل ذلك يدفعنا إ 

 .(vraisemblable )على إلاحتمال 

ذ إلمعرفة، من مس تويين بترإبط إلايلياتي نولقد أ عل  » يوجد إ 

ويوجد أ يضا علم إلاحتمال  ) (connaître du certain   أ كيدة معرفة

إلذي لا يتطابق مع  (un savoir du vraisemblable)إلظن  وأ  

  .(3)«  (Non vérité) إللاحقيقة

ذإ تساءلنا عن طريق إلظن إلذي يعرفه جميع إلبشر ل جابنا  وإ 

 منيدس بما يلي :بار 

                                                           
1- J. Frère : Parménide Et L'ordre Du Monde, P 204-
205.  

طبعة ، الدار توبقال للنشر ،نجيب البلدي : دروس في تاريخ الفلسفة -2

 .15 ص، 2884الثانية، 

 3-J.Frère : de la phusis selon Parménide, in la 
nature, 26 iéme congrès de L'ASPLF, Lausanne, 
1996, P 393.  
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يمان وللفكرة. ». 55  هنا أ ضع ل جلك نهاية إلحديث إلجدير بالا 

 . إلتي تضم إلحقيقة : تعلم من هان إل رإء إلمائتة.51

لى إلتنظيم إلخدإع في أ قاويلي.56  . باس تماعك إ 

 . لقد تعود إلبشر تسمية صورتين.53

. ومن إلصورتين يجب تسمية وإحدة فقط، وفي هذإ أ ضلوإ 54

 سبيل.إل 

لى طبيعتين ونس بوإ 55  . وعلى إلنقيض ) بعض إلمائتين( ميزوهما إ 

لى كل وإحدة علامات، تفصلها عن إل خرى.   إ 

 .(éthéré en flamme ). من ناحية نار إللهّبة إل ثيرية 56

 . نار لطيفة، رقيقة، متجانسة مع ذإتها من كل إلجهات.52

في ذإته  وأ خرى ما ه . ولكنها غير متجانسة مع إل خرى، من ناحية52

 نقيض إلنار.

 . إلليل إلمظلم طبيعة كثيفة وثقيلة.55

 . أ ريد أ ن أ قول لك ترتيب إلكون إلقابل للتصديق بكليته.65

 .(1)«. كي لا يتفوق عليك أ بدإ أ ي حكم من إلمائتين 61

ن إلقسم إل ول من إلنش يد تحدث عن إلكائن إلذي يظهر  إ 

نه إ ووكأ نه كلام، فكر أ   يمان حقيقة، إ  لحديث إلحقيقة وإلجدير بالا 

( يظهر أ مامنا طريق أ خر 51ولكن من بدإية إلبيت وإحد وخمسين )

 ل ن إلفيلسوف يطلب منا أ ن نتعلم من أ رإء إلبشر.

 ولكن ماذإ نتعلم من إلتنظيم إلخدإع ؟.

                                                           
. 68 - 69ص  ،(VIII 65-52) المقطع  ،ن سوفاج : برمنيدسميشلي -1

 : أيضاوانظر 

J. frère : Parménide et l'ordre du monde, P 211-212. 



 /عدد خاص / مجلة دراسات انسانية واجتماعية / جامعة وهران

2102جوان   Dirassat Insaniya wa Ijtimaiya 

147 

 

أ ن بارمنيدس شكل نظام  (Plutarque)يقول بلوتارك 

وشكل من خلالهما كل  إلعالم بمزج إلعنصرين هما إلنور وإلظلام

إلظوإهر وقال أ ش ياء كثيرة فيما يخص إل رض، إلسماء، إلشمس، 

من جهة مؤلفة من شيء  »إلقمر وإلكوإكب. أ ما عن إلطبيعة فرأ ى أ نها 

يدرك بالرأ ي ومن جهة أ خرى من شيء معقول" أ ما ما يمكن فهمه 

غامض فيه إلكثير من إلتغيرإت من جرإء إلفساد  وبوإسطة إلرأ ي فه

يختلف من شخص  ووه ) (corruption et la croissanceوإلنمو 

نسان، وذلك بسبب إعتماده  ل خر وليس نفس إلشيء عند نفس إلا 

ن إلحديث عن إلكائن في وحدته لم يلغي  على إلا حساس. وبالتالي إ 

 وإل ش ياء إلمتعددة وإلمحسوسة بل وضح إختلافها بالنس بة لما ه

 .(1)«معقول 

( تحدث بارمنيدس 56ي وإلخمسين )وأ ما في إلبيت إلثان

 عن إلتنظيم إلخدإع وهنا نطرح إلسؤإل لماذإ إلخدإع ؟

لى إلعالم  لى  (cosmos )للوصول إ  طلب منا إلايلياتي أ ن نس تمع إ 

إلتي نترجمها بـ  (apatelos)إلحديث  ²ó  

(trompeur) ة ليست صحيحة." خدإع " لكن هذه إلترجم 

 susceptible )أ نه قابل للخدإع  »تعني  ó   'Aل ن 

de tromper)  وهي تختلف عن إلخدإع ورغم ذلك يطلب منا

لى إلحديث مزدوج إلذي نجد فيه إلصحيح  بارمنيدس أ ن نس تمع إ 

  .(2)«حديث بعض إلبشر  ووإلخاطئ وه

( توضح لنا 56-55إلقصيدة أ ن إل بيات ) نس تنتج من

 ومكونات إلشيء. (étant)وضعية إلموجودإت 

                                                           
1- Ibid, P 199-200. 
2- Ibid, P 201-202.  
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( فينتقد فيها بارمنيدس 54-53أ ما إل بيات إلتي تلي ) 

لا يأ خذ بمبدأ  مادة أ ولية، بل يقول  » وفلسفات إلطبيعة إلسابقة فه

إلنور  وبوجود زوج من حديث متعارضين هما، إلليل وإلنهار أ  

لى إل ذهان إلخيال إلهزيودي وإلظلام، وه  la )ذه إلمصطلحات تعيد إ 

fantaisie hésiodique)  أ كثر مما تذكرنا بالوضعية إل يونية، أ ما

إلذي عارض  (1)«زوج إل ضدإد فسمة من سمات إلفكر إلفيتاغوري 

بين ) إلعدد إلفردي، وإلعدد إلزوجي ( وفكر هيرإقليطس إلذي قال 

 بصرإع إل ضدإد.

( فاختلف إلمترجمين في 54لرإبع وإلخمسين )أ ما إلبيت إ 

"تسمية وإحدة من إلاثنين فقط هذإ غير  (Diels)ترجمته فحسب 

من  »  Kranz) -( Dielsمسموح به وفي هذإ أ ضلوإ إلسبيل ". أ ما 

إلصورتين لا نس تطيع تسمية وإحدة منفردة وفي هذإ أ ضلوإ إلسبيل " 

ضرورية وفي هذإ  " وحدة من هذه إل ش ياء ليست (Taran )وأ ما 

  .(2)«أ ضلوإ إلسبيل 

ن ما يريد توضيحه إلفيلسوف، ه أ ن إلخطأ  إلذي وقع فيه  وإ 

أ نهم وضعوإ مبدأ  وإحد، ومهما تكن إلترجمة إلصحيحة  وإل يونيون ه

                                                           
 .95 ص، أميل برهييه : تاريخ الفلسفة اليونانية -1

2-Diels traduit " Nommer seulement une des deux 
ceci n'est pas permis en ceci ils se sont trompés" 
Diels-Kranz disent " de ce deux formes ou ne 
pourrait pas nommer l'une toute seul dans ce point 
de vue il en sont venus à l'errance" TARAN " une 
unité de ces choses n'est pas nécessaire : c'est en 
quoi ils se sont égarés" dans J. Frère Parménide et 
l'ordre du monde, P 204.  
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أ ن نفترض صورتان  و( فالخطأ  حسب بارمنيدس ه54للبيت )

  (Ioniens )متعارضتين، وأ ن نكتفي بصورة وإحدة كما فعل إل يونيون

وتتمثل إلصورتان إلمتعارضتان إلتي وضعها إلبشر في عنصرين طبيعيين 

لى إلنهار  (  lumière -) إلنور -وهما ) إلنار وإل رض( فالنار تشير إ 

عنصر سماوي رقيق لطيف متجانس. أ ما إل رض فهيي عنصر ثاني 

لهة  جسم ثقيل أ ش به بالليل إلمظلم، وإلعنصرإن متعارضان تنصح إلا 

(déesse) حدإها فهل هذإ يعني أ ن إلعنصر إل ول )إلنار( ه  وتسمية إ 

إلصورة إلتي ينبغي إلتمسك بها حتى نصل  ورمز إلوجود وإلكينونة، وه

لى إلحق ؟ أ ما إلعنصر إلثاني ) إل رض( ه رمز إللاوجود، ومن ثم  وإ 

إلعنصر إلذي ينبغي أ ن نمسك عن إلحديث عنه ل نه أ ش به بالليل  وفه

ن إلنهار وإلوضوح وإلحقيقة إلموجودة في إلعنصر إلمظلم وسيبعدنا ع

 إل ول؟.
إلحقيقة أ ن إلحديث هنا غامض ل ننا إل ن في طريق  »

 .(1)«إلظن، وإلظن تشكيك وخلط تغيب فيه إلحقيقة 

ثبات إلرأ ي إلمعروض من  وويبد لنا من هذه إل بيات أ نها إ 

لهة  ورغم أ ن إلرأ ي خاطئ ) لسبب إلتعارض   (Déesse)طرف إلا 

لا أ نه يبقى أ حسن تفسير إلذي يس تطيع  »لوإضح بين إلحقيقتين(، إ إ 

  .(2)«تقديمه إلبشر للمظاهر إلمحسوسة 

وإل ضدإد بعيدإ عن أ ن تدل على إلتعارض فهيي تبين 

 coexistence harmonieuse etإلتوإجد إلمنسجم وإلمكمّل 

complémentaire) ( .وكي لا يتفوق عليك أ ي حكم من  » لل ضدإد

                                                           

 . 286، ص شرقي تاريخ الفلسفة اليونانية من منظور :مصطفى النشار -1 
2 -J.Brunschwig- G.Lioyd : le savoir grec, P 727. 
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لا طريق  (vraisemblable) ئتين لا يوجد في طريق إلاحتمالإلما إ 

  .(1)« (dualisme cosmique )طريق إلثنائية إلكونية  ووإحد وه
ذن ل ن لكل إل ش ياء إسم ه »  نور وليل. وإ 

 مليء بالتساوي من نور ومن ليل بلا نور، وكل شيء ه 

لى   إلوإحد منهما بمقدإر إل خر. ل ن لا شيء مضاف إ 

حدإهم  .(2)« اإ 

من هذإ إلمقطع يمكننا إلقول أ ن إلتفسير إلحقيقي لل ش ياء 

إلمحسوسة إلظاهرة هي أ ن جميع إل ش ياء هي مزيج من عنصرين 

يجابيي وأ خر سلبيي وهما إلنور وإلليل ولم يكتفي  حدإهما إ  متناقضين إ 

بارمنيدس بتحديد إلعنصرين بل قدّم نظرة حول إلكون وعن مصدر 

 إلصدد ما يلي: كل إل ش ياء ويقول بهذإ
 سوف تعرف إلطبيعة إل ثيرية وكل إلا شارإت في إل ثير، »

 وعن بهاء إلشمس، وإش تعالها إلنقي،

 إلصنائع إلملتهمة ومن أ ين تأ خذ إصلها،

وسوف تعلم أ يضا صنائع وطبيعة إلقمر ذي إلعين 

 إلمس تديرة،

إلذي يدور حولها، وتعرف أ يضا إلسماء إلتي تغلف كل 

 شيء.

 وكيف أ ن إلضرورة إلتي تحكمها قيدتها من أ ين تخرج،

 .(3)« لتحرس حدود إلكوإكب

                                                           
1 - J.Frère : Parménide et l'ordre du monde, P210. 

 .68، ص IXالمقطع نيدس، برم :ميشلين سوفاج -2 

 .68ص  ، Xالمقطع  ه،المرجع نفس -3 
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إلمقطـع عن إل صـل إل شيـاء،  هـذإ تحدث بارمنيدس في

إلتي تختلف في معناها  (nature phusis)للـطبيعـة وقـدم تفسيـر

ل ن إل مر متعلق بالنباتات كقولي "  (éclosion )عن إلبروز وإلظهور

مر يتعلق بأ صل إل ش ياء إلمحسوسة فهيي تدل تفتح إلوردة" وبما أ ن إل  

 » (émergence )وعلى إلانبثاق  (jaillissement )على نبوع وظهور

ن فلسفة بارمنيدس إلطبيعية تتحدث في نفس إلوقت عن " إل صل  إ 

إلمحسوسات وباختصار  (l'origine et le devenir)وصيرورة "

سبب لا نس تطيع عن إلتحركات إلزمنية لل ش ياء إلمحسوسة ولهذإ إل 

 .(1)« (être un )إلكائن إلوإحد  وأ   (non être)دمج إللاكينونة 

وهكذإ فالمقاطع إلمتبقية من قصيدة بارمنيدس تتحدث كلها 

من  وعن إلمظاهر إلمختلفة لهذإ إلنبوغ وإنبثاق إل ش ياء إلمتغيرة ويبد

إلعنصر إلذي يشكل إلسماء إلتي  وه (éther)أ ن إل ثير  (X)إلمقطع 

وتتحدث  »لف كل شيء إلنجوم، إلشمس، إلقمر وكل إلكوإكب. تغ

وهي  (couronnes )حلقات  وقصيدة بارمنيدس أ يضا عن أ كاليل أ  

ما من عناصر أ   وعبارة عن دوإئر أ   من مزيجها بعض و كرإت مصنوعة إ 

إل كاليل ضيقة ومليئة بالنار وأ خرى لاحقة مليئة بالليل وممزوجة 

 : (2)«تسود إلآلهة باللهب وفي وسط هذه إلحلقات 
ن إل كاليل إل كثر ضيقا هي مليئة بالنار إللاممزوجة، »  إ 

أ ما إل كاليل إللاحقة فهيي مليئة بالليل، ولكن على فترإت 

 ينطلق بعض إللهب، 

 في وسطها إلآلهة إلتي تسود على كل إل ش ياء

 ل نها تأ مرها كلها بالولادة إلرهيبة وبالاتحاد

                                                           
1  -J.Frère : de la phusis selon Parménide, P 395. 
2- J. Brunschwig G.Lioyd : le savoir grec, P 728. 
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لى إلاتحاد   بالذكر وبالعكس إلذكر بال نثىدإفعة إل نثى إ 

يروس، إل ول بين كل إلآلهة  .(1)« حملت با 

وهكذإ لا يخلوإ إلعالم إلمادي إلمحسوس عند إلايلياتي من 

إلآلهة ل ن وسط إل كاليل تدبر إلآلهة جميع إل ش ياء، ذلك ل نها أ صل 

 إلذكر كل تناسل وهي إلتي تدفع بال نثى للائتلاف مع إلذكر وتدفع

لاه (éros)إيروس  وإلآلهة ه ما أ بدعته وأ ول نثىبال   للصلة إلحب  إ 

 .) (dieu d' amour et de génération ونشوء

ونس تنتج من كل هذه إلمقاطع أ ننا أ مام كوسمولوجيا عظيمة 

لى إلكون وكأ نه   )إلمركز  ونسق كرإت مندفعة نح »ل نها نظرت إ 

sphères concentriques) حكم مكونة من حقيقتين متعارضتين ي

لاه إلذي بوإسطة إتحاد وإمتزإج إلمتعارضتين يشرف على كل  إلنسق إ 

  .(2)« (génération)إل جيال 

وما نلاحظه من خلال هذه إل بيات أ يضا أ ن مصير 

إلا نسانية يحدث في إلمجال إلحسي ومن قصيدة بارمنيدس نس تخلص 

وإلتيولوجيا  (physique)أ ننا لا نس تطيع إلتمييز بين إلفيزياء 

(théologie)  ولم يقصد إلفيلسوف بالمظاهر( dokounta 

apparence) «   إلعدم  وإلوجود إلمجرد أ(néant)  بل هي عبارة عن

مظهر إلذي علينا أ ن نعرف كيف نفسره ونكشف رموزه دون أ ن ننسى 

  .(3) « (non être)وإللاكينونة  (être)ما قيل عن إلكينونة 

                                                           

 .55، ص  XIIالمقطع ميشلين سوفاج : برمنيدس،  -1 
2  -J. Brunschwig G.Lioyd : le savoir grec, P 728. 
3 - Denis Huisman: Dictionnaire des philosophes, 
P.U.F, 1e édition, 1984, P 2002. 
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ويتناول في إلمقطع ويوإصل بارمنيدس حديثه عن إلمحسوسات 

إلعلاقة إلموجودة بين طبيعة أ عضاء جسم  (XVI)إلسادس عشر 

إلا نسان وطرإز تفكيره ويقدم إلفيلسوف وجهة نظر تتمثل في أ ن إلفكر 

إلمكون من مزيج لمبدأ ين متناقضين ولهذإ إلسبب يمكننا معرفة إلوقائع 

أ همية إلمختلفة إلمشكلة من نفس إلمزيج. ويؤكد في نفس إلمقطع على 

 إلفكر ويقول بهذإ إلصدد :و إلعقل ل ن ما يسطر في إلنهاية ه
 وفقا للمزيج إلخاص بكل جسم تحييه حركة لا تتوقف،  »

لى إلبشر، ل ن هذإ هو  يأ تي إلعقل إ 

 إلوعي عند إلبشر، إلمكون إنطلاقا من إلجسم

 .(1)«إلفكر وفي إلجميع وفي إلكل: وما يس يطر فه

( يعود بارمنيدس  XIXلمقطع أ ما في إلمقطع إل خير ) إ 

ليؤكد ثانية على أ ن كل ما س بق من حديث في عالم إلظن كان حسب 

 وأ رإء إلبشر، بمعنى أ خر أ ن إلحديث لا يعبر عن إلوإقع إلحقيقي، بل ه

لا عالم إلمظاهر إلمحسوسة   ». وفي (apparences sensibles)إ 

لهة  ل كثر إ وعلى هذإ إلتفسير ه (déesse)نفس إلوقت تؤكد إلا 

ولطبيعة هذه إلمظاهر وأ يضا للتسمية إلتي  (origine)إحتمالا لل صل 

  .(2)«أ عطاها إلبشر لكل إل ش ياء 

( أ ن بارمنيدس  XIXنس تنتج من نفس إلمقطع ) مقطع 

لى وضع إلفعل  " في إلمكان إلمناسب بما  jaillirإنبثق ظهر "» يلجأ  إ 

 (doxa) إنه صفة أ ساس ية للمحسوسات في كليتها. وحسب إلظن

وليست كفكر  (savoir du devenant)إلتي تدرك كمعرفة للصائر 

                                                           

 .52-55، ص XVIالمقطع برمنيدس، : ميشلين سوفاج  -1 
2 - J.Brunschwig : G.Lioyd : de savoir grec, P 729. 
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هي أ ن نتفتح على   (jaillir)إنبثق (pensée de l'éternel)أ بدي 

 : (1)«على إلوجود إلصائر في شمولية أ نه خاصية للكون (être)إلوجود 
ذن كيف حسب إلرأ ي تحصل هذه إل ش ياء و ه » ذإ إ 

 تابع إل زمنة س تعرف إلموت بعد إلنم.ومن إل ن في ت وتس تمر إل ن، 

ليها إسما يتعلق بكل منها، دلالة عليها   .(2)«نسب إلناس إ 

ومن هذإ يمكننا إلقول أ ن إلطبيعة عند إلالياتي مرإدفة لكلمة 

(Aleteia)  إلتي نترجمها نحن بكلمة حقيقية(vérité)  لكن هذه

في  Aكب من تتر  (Aleteia)إلترجمة تبعدنا عن إلمفهوم إلحقيقي ل ن 

ما  ووتدل على إلخفاء، أ   Léthéإلبدإية وتدل على إلنفي ثم كلمة 

إلوجود  وخفي ويكون معنى إلكلمة إليونانية إنكشاف إلخفي أ  و ه

لى  وباعتباره منكشفا ل ن هدف إلفيلسوف من إلقصيدة ه أ ن يصل إ 

 حقيقة إل ش ياء.

ومن هنا نس تخلص أ ن إلقصيدة في قسمها إلثاني، لم تكن 

جمالية لمذهب بارمنيدس، نقدإ   »ل رإء إلبشر بل هي عبارة عن نظرة إ 

حول إل جسام إلطبيعية، وللطبيعة كشيء حيوي، ظاهر منبثق، تحت 

لاه إلحب إيروس  لاه إلاختلاط " إ  شرإف إ     .éros  "»(3)إ 

لى إلبيت إل ول " إلوجود كائن وإللاوجود غير  ذإ رجعنا إ  وإ 

هذإ إلبيت لا تعبر عن حكمة كائن " فالحكمة إلتي نس تخلصها من 

نها تعبر فقط عن إلنور إلذي يهتدي به إلحكيم  بارمنيدس كلها، بل إ 

من أ جل فهم عالم إلظوإهر، هذإ إلعالم إلذي نعيش فيه جميعا ولا 

نّ هذإ إلعالم ه لا للموت. إ  إلموضوع  وفي نهاية إل مر ه ونخرج منه إ 

                                                           
1 - J. Frère: de la phusis selon Parménide, P 396. 

 .10ص  ،XIXيدس، المقطع برمن :ميشلين سوفاج -2 
3- J. Frère: de la phusis selon Parménide, P 396. 
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جود في إلظوإهر إلتي إلوحيد للتفكير إلحكيم. وتتمثل علامات هذإ إلو 

ن هذه  »يتجلى فيها إلوجود، هذإ إلوجود إلذي يفتح عين إلعقل.  إ 

ن إلوجود  إلظوإهر تتعرض مع ذلك للعدم، كما أ نها تتغيرن وعلى ذلك فا 

بعبارة أ فضل أ ن إلكائن إلظاهر صائر، فالكائنات هي  وإلظاهر، أ  

أ ن هناك ونلتمس من أ بيات إلقصيدة  .(1«) إلوجود في ظهوره وحضوره

 وحدة عميقة تجمع إلمقطع إل ول وإلمقطع إل خير منهما.

من كل ما تقدم نس تنتج أ ن مع بارمنيدس " ترتسم بجلاء 

من جهة إلوضعية إل يونية  »معالم تيارين متعاكسين في إلفكر إلا غريقي، 

إلحدس ية، إلتجريبية إلجاهلة للرياضيات إلفيزيقية. إلمعادية عدإء سافرإ 

تقاليد إلدينية، وإلعبارإت إلسرية إلجديدة، وبالتالي لل ساطير وإل 

.. ومن جهة أ خرى عقلانية بارمنيدس .إلبعيدة عن أ ن تكون شعبية

لى بناء إلوجود بالعقل، إلنازعة نح إلجدل، غير  ووفيتاغورس إلساعية إ 

إلمتعاطفة مع تجربة إلمباشرة وإلمحبة لهذإ إلسبب لل ساطير في كل ما 

يلاء مشكلة إلقدر إهتماما كبيرإ يتصل بال ش ياء إلح  لى إ  س ية، وإلميالة إ 

  .(2)« (propagande)وإلشعبية بطبيعة إلحال وإلمالكة لحس إلدعاية 

وهكذإ فالسّمة إلبارزة لهذإ إلفكر تتمثلّ في إلعقلانية من 

  جهة وإلخيال إل سطوري من جهة أ خرى.
 

                                                           
 .14دروس في تاريخ الفلسفة ، ص  :نجيب البلدي  -1 

 .96تاريخ الفلسفة اليونانية، ص ه : أميل برهيي -2 


